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قراءة تحليلية
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عبد الأمير كاظم زاهد

ملخص البحث :

لا يــزال الجــدل قائمــاً حــول الانســداد 

الحضــاري في عالمنــا العربي والإســامي 

، وفشــل مشروعنــا الحضــاري للتقــدم 

ــاء الانســان واســتثمار  ــة وبن والرفاهي

الــروات ومــن جوانــب هــذا الجــدل 

مــع  العلــاني  الاتجــاه  تنــازع   ،

الى  انشــطروا  الذيــن  الإســاميين 

محافظــن ، وتنويريــن ، يعتمــدون 

العقلانيــة الملتزمــة بثوابــت الشريعــة 

النقديــة  والنزعــة   ، والبرهانيــة   ،

لأي جهــد فكــري في تراثنــا الممتــد 

والبحــث   ، المبكــرة  الأزمنــة  الى 

الأســس  في  )مناظــرة(  عــن  عبــاره 

والمــآلات بــن مشروعــن لا يــزالان 

يتدافعــان سياســياً واجتماعيــاً بعــد 

تضــاؤل )المــروع القومــي والمــروع 

ــدادات  ــن امت ــص م ــي( للتخل المارك
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الفــرة الســكونية ، وقــد توفــر البحــث 

عــى نقــد الاتجاهــن ، وبيــان مــا لــكل 

منهــا مــن نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف 

وتكــون البحــث مــن مقدمــة وخمســة 

ــي : ــل ه مداخ

1-	المشروعات الفكرية الراهنة في العالم 

الإسلامي .

2-	تفسير الظواهر الاجتماعية في العالم 

الإسلامي .

3-	الاتجاهات المنهجية المعاصرة .

4-	علاقة الفلسفة بالدين .

5-	استنطاق التجربة التاريخية .

ثم الاحالات التوثيقية ومصادر البحث 

كلمات مفتاحية : جدل ، العلمانية  

،العقلانية ، الحداثة ، المعاصر   .   

 Research Summary :
The controversy still exists about the 
civilizational blockage in our Arab 
and Islamic world, and the failure of 
our civilizational project for progress, 
prosperity, human building, and the 
investment of wealth. Among the 
aspects of this controversy is the 
conflict between the secular trend 
and the Islamists, who split into 
conservatives and enlighteners, who 
rely on rationalism committed to the 
principles of Sharia law, proof, and a 
critical tendency towards any effort. 

Think about our heritage that extends 
to early times, and the research is 
about a (debate) in the foundations 
and outcomes between two projects 
that are still competing politically 
and socially after the decline of (the 
nationalist project and the Marxist 
project) to get rid of the extensions 
of the static period. The research has 
provided criticism of the two trends, 
and a statement of the advantages 
of each of them. Strengths and 
weaknesses. The research consists of 
an introduction and five approaches:
1- Current intellectual projects in the 
Islamic world.
2- Interpreting social phenomena in 
the Islamic world.
3- Contemporary methodological 
trends.
4- The relationship of philosophy to 
religion.
5- Interrogating the historical 
experience.
Then documentary references and 
research sources

Keywords: controversy, secularism, 

rationalism, modernity, contemporary  

مقدمة البحث :

لايــزال المفكــرون في العــالم العــربي بــل 

العــالم الإســامي مختلفــن في : 

ــا  ــر في عالمن ــدت لحظــة التنوي هــل ول
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لم  انهــا  او  العشريــن  القــرن  مطلــع 

ــا  ــرى انه ــد بعــد؟ وعــى رأي مــن ي تل

ولــدت فلــاذا لم تتعاظــم معطياتهــا ، 

ولمــاذا أفــل التنويــر في العالم الإســامي 

ولمــاذا  العشريــن؟  القــرن  مطلــع 

خــر العــالم الإســامي جولــة تحقيــق 

ــل  ــرون: ه ــاءل المفك ــة؟. ويتس الحداث

العلمانيــة شرط كــوني للحداثــة؟ وانهــا 

منطــق حــري للتقــدم العابــر للأزمنة 

خــاص  ظــرف  انهــا  او    ، والبيئــات 

العلمانيــة شرط  كانــت  واذا  باوربــا، 

ــا  ــم كأنه ــاذا تعم ــا، فل ــة اورب لحداث

الجهــد  خلاصــة  او  التاريــخ  نهايــة 

المــدار  انهــا  الإنســاني وتقــدم عــى 

ــة  ــة والممارس ــر والثقاف ــاري للفك المعي

السياســية 

هــل  تتســاءل  أخــرى  مقاربــة  ثمــة 

إعــادة فهــم النــص الإســامي عــى 

ــانية  ــة الإنس ــة والنزع ــلك الإيجابي مس

يمكــن  والانفتــاح  العــدل  وفلســفة 

العقــل  لتنويــر  طريقــاً  يكــون  ان 

عــى  للحداثــة  ومقدمــة  الإســامي 

معايــر عقلانيــة  )1(؟ ويتأمــل المفكــرون  

للممارســة  التاريخيــة  بالتجربــة 

السياســية للخلافــة الإســامية )الاموية، 

ــة( تأمــاً يفــي  والعباســية، والعثماني

ان تمــارس  تجربــة عجــزت  انهــا  الى 

الشــورى الحقيقيــة و عجــزت تمامــا 

ــة  ــورى الى ديمقراطي ــل الش ــن تحوي ع

منتزعــة مــن تــراث المســلمين الفكــري 

ــة  ــا نتســاءل هــل  تجرب ، لكــن  دعون

المســلمين الإيجابيــة حققــت قــدراً مــن 

ــر  ــة في الفك ــن دون علماني ــة م المدني

والثقافــة ونظــام الحكــم ديمقراطــي  

ويتســاءلون عــن الآثــار والمعطيــات  

التــي  العلمانيــن  حكــم  لتجربــة 

ــا العــالم الإســامي خــال القــرن  عرفه

العشريــن الــذي حكمــت  دويلاتنــا 

بنظــم )علمانيــة( هــل كانــت تجــارب 

اكتشــاف  حاولنــا   وهــل  ناجحــة؟ 

النهضــة  مــروع  فشــل  ســبب  

 ، اوطاننــا  علمانيــي  عنــد  والتنميــة 

وهــل بحثنــا عــن فشــل مــروع بنــاء 

الانســان وطغيــان ســلطة القمــع ، ومــا 

ــة السياســية مــن  ــك التجرب ــه تل انتجت

ــات  ــار الاصــولي والراديكالي ــور للتي ظه

ــا  ــف وقدرته ــات العن ــة وجماع الديني

تجربــة  اهملــت  مــن  كســب  عــى 

بالمعرفــة  تحصينهــم  العلمانيــن  

الحقيقيــة  والتفكــر العلمــي والثقافــة 

ــاخ  ــوا في فخ ــة  فوقع ــة المعتدل الديني

. الإرهابيــة  الســلفيات 
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 المشروعات الفكرية الراهنة :

ــل  ــذي فش ــي ال ــروع الثيوقراط 1-	الم

انمــوذج  فشــل  في  الأول  انموذجــه 

الخلافــة الاســتبدادية وأعلنــت نهايتــه 

بانتهــاء  المــاضي  القــرن  مطلــع  في  

عــام  العثمانيــة  الخلافــة   انمــوذج 

.1924

ينــازع  الــذي  العلــاني  2-	المــروع 

المــوروث الحضــاري الإيجــابي والمــرق 

ويتقاطــع معــه، والــذي فشــل هــو 

أيضــا خــال القــرن المــاضي مــن عــر 

الانتــداب الأوربي الى عــر الانقلابــات 

ــربي ــع الع ــكر الى الربي ــيطرة العس وس

ــذي  ــدني – الإســامي ال 3-	المــروع الم

للــراث،  المشرقــة  الثوابــت  يحــرم 

ــانية في  ــزات الإنس ــى المنج ــح ع وينفت

ســعيه لإقامــة دولــة الانســان المعــاصر 

فلســفة  مــن  بــه  تتميــز  مــا  بــكل 

، ونمذجــةً مســتفيدة مــن  تنويريــة 

التجــارب العالميــة، وتبنيهــا لوظيفــةً 

عــى  ولكــن  الانســان  إزاء  الدولــة 

مرجعيــة  إســامية  وهــذا المــروع  

يجمــع  حســنات الانموذجــن الســابقين 

ويســتبعد اخفاقاتهــا  لكنــه  لم يطبــق 

فكريــا  مشروعــا   بــدا  فهــو  بعــد. 

الاســتعمار  مــن  وحــورب  وسياســيا 

المحافظــة   الدينيــة  والقــوى  الغــربي 

بقــي كتلــة فكــر مضيــي ء   ولكنــه 

ينتظــر  ارتقــاء المجتمــع في مــدارج 

الوعــي  ليتفهــم ضرورة هــذا المــروع 

 عــن هــذه الأســئلة والتأمــات يتحــرك 

هــذا البحــث .

مــروع  مرتكــزات  او  عنــاصر  ان   

الإســام المــدني اربعــة )نظريــة المعرفة( 

ــة  : وهــي بإيجــاز شــديد    ))العقلاني

ــة  ، والمنهــج النقــدي  ، ونزعــة  المقارن

و  الإنســانية  المعرفــة  ونســبية   ،

الدينيــة(( اتعــرض لتفاصيلهــا في بحــث 

قــادم  لاحــق ومكمــل  لهــذا البحــث .

تفســر الظواهــر الاجتماعيــة المرتبطــة 

بالدي��ن:   

 لأجــل تفســر الظاهــر الاجتماعيــة 

المرتبــط بالاعتقــاد هنــاك منهجــان:

والتعــارض  التزاحــم  ان  يــرى  الأول: 

الحاصــل بــن الديــن والعلــم وبــن 

والعقلانيــة  والتحديــث  الاعتقــاد 

تخضــع لقواعــد منطقيــة واحــدة شرط 

ــل  ــا القــدرة عــى التحلي ان  يكــون له

والاســتنباط، لضبــط التشــابه في ميزات 

ــتثناء  ــا باس ــع بعضه ــر م ــك الظواه تل

مــا يظهــر في جــزء منهــا مــن متغــرات 

القانــون  جوهــر  تمــس  لا  هامشــية 
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ــدرس  ــن ان ت ــرة. ويمك ــر للظاه المف

للعلــوم  المنهجــي  التقــدم  ضــوء  في 

الاركيولوجيــة  وادواتــه  الإنســانية 

الفكــر  وسوســيولوجيا  والتاريخيــة 

الاجتماعــي  .

في  دينيــة  تجربــة  لــكل  ان  الثــاني: 

مجتمــع مــا منطــق خــاص يخضــع 

لطبيعــة الوضــع التاريخــي والاقتصادي 

تســميته ب  المجتمــع يمكــن  لذلــك 

وجدليــات  الحضاريــة  ))الصــرورة 

الفكــر والواقــع(( فالتجربــة المســيحية 

تختلــف تمامــاً عــن التجربــة الإســامية. 

وهكــذا بقيــة تجــارب الأديــان فتكــون 

الخاصــة  موازينهــا  تجربــة  لــكل 

ونســيجها المغلــق او المفتــوح لضــم 

ــد  ــاني  ، وق ــر الإنس ــرات في الفك المتغ

رجــح أصحــاب الاتجــاه الاول القواعــد 

ــراءة  ــفي في ق ــر الفلس ــة  للتفك العام

ــاب  ــان عندهــم: انق الظواهــر، فالأدي

تغيــري شــامل عــى )وضــع يســبق 

ظهورهــا( تبــدأ الأديــان  بنــص ثــم 

يتداخــل معــه الجهــد العقــي للمؤمنين 

بــه فيتحــول الاتبــاع امــا  الى عقلانيــن 

او نصيــن ويكــون لــكل مــن المســلكين 

ونزعــات  للســلوك  منظمــة  قواعــد 

وتتفــرع  للموقــف،  فكريــة صانعــة 

اتجاهــات  العقلانيــة  المدرســة  عــن 

فيــه   يقــف  مــا  الى  بعضهــا  يصــل 

عــى  الإســامي  بالــراث  الملتزمــون 

ــا  ــط بعضه ــة ويتوس ــات العلماني حاف

ــن  ــرف النصي ــن تط ــون ب ــر فيك الاخ

المدرســة  امــا   ، التأويليــن  وتطــرف 

النصوصيــة فيظهــر فيهــا تطــرف يصــل 

بالمنهــج  الصلــة  وثيقــة  مقاربــة  الى 

النــص  مــع  تعاملــه  في  الســلفي  

الثــاني  أي ))النصــوص المفــرة للنــص 

خلــق  المنهــج  وهــذا   التأســيسي((، 

نظريــات  وكل  الديــن  بــن  صدامــا 

التحديــث في ازمنــة الإســام المتعاقبــة 

سياســات  الى  الاشــارة   ويكفــي 

المتــوكل والمدرســة الحديثيــة الحنبليــة  

ــة ومدرســة  نجــد  ــن تيمي ومدرســة اب

في  حصــل   هــذا  ولعــل  الوهابيــة 

مجتمــع  في   التدينيــة   التطــورات 

ــة والمســيحية وربمــا  ــات اليهودي الديان

في الجماعــات التــي انتمــت الى الأديــان 

ــدات  ــا في المعتق ــه أيض ــة  ولعل الشرقي

وطبقــاً  كالماركســية،  الوضعيــة 

ــل  ــان افض ــث  ف ــذا البح ــات ه لبداي

مــن يمثــل الاتجــاه الأول مــا نجــده  

عنــد  د.عبــد الوهــاب المســري  فهــو 
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لتحــولات  نتــاج  العلمانيــة  ان  يــرى 

وانهــا   ) الشــعوب  )لــكل  عالميــة  

ــت العــالم بعضــه مــع بعــض مــن  قرّب

العامــة  والمســارات  التاريــخ  ناحيــة 

في الاجتــاع الســياسي، وانهــا صــورة 

العــالم المســتقبلية مــن خــال تحــولات 

اجتماعيــة حتميــة، وأقــى الخــاف في 

تفاصيــل المســالة ان اوربــا قــد ســبقت 

العــالم في نشــأتها وانهــا ســتحصل في 

غــر اوربــا بحســب المنطــق التاريخــي 

عنــد المســري، ولــو ظهــرت بصــور 

أخــرى ، كــا يــرى ان مســرة التاريــخ 

ــت  ــة ليس ــلة متراكم ــن سلس ــارة ع عب

مــن  ومكونــة  متكاملــة   بالــرورة 

ــة بســياق  ــة ومعرفي ــات اجتماعي عملي

وقــد  تمامــاً  تتشــابه  فقــد  متماثــل 

تتفــاوت جزئيــاً فهــي كغيرهــا مــن  

الأيديولوجيــات المركبــة تاريخيــا، فقــد 

تجــد فيهــا مــن الهوامــش والمتغــرات 

ــا  ــى منطقه ــن يبق ــة لك ــر الجوهري غ

واحــد مــن حيــث الجوهــر)2( والمبــادئ 

العامــة والمنطــق الاســاس.

امــا الاتجــاه الثــاني : فــرى ان لــكل 

ــو  ــا وه ــا به ــاً خاص ــاً تاريخي ــة ظرف ام

)المتكــون  مــن ظروفهــا الاقتصاديــة 

ولهــذا  والسياســية(،  والاجتماعيــة 

الظــرف أثــره في أي فكــر بــري ســواء 

ام  الدينــي  الفكــر  الى  مســتندا  كان 

الفكــر البــري المطلــق، وان لذلــك 

ــي  ــع الاجتماع ــى الواق ــر ع ــر أث الفك

)التموضــع  يســمونه  الــذي  وهــذا 

الوضــع  آثــار  انعــكاس  الجــدلي( أي 

ــى  ــي ع ــور الاجتماع ــاري والتط الحض

المنتــج الفكــري او التحــولات الفكريــة، 

عــى  الفكريــة  التحــولات  وتأثــر 

خلــق ظــروف اجتماعيــة، وعليــه فــإنَّ 

اوروبي  نتــاج  اوروبــا  في  العلمانيــة 

خالــص لا يمكــن قــره وفرضــه  عــى 

بلــدان غــر اوربيــة او بلــدان مــرت 

التجربــة  لاســيما  أخــرى،  بتجــارب 

الأوســط  الــرق  في  التاريخيــة 

لاختــاف الصــرورة التاريخيــة لاوروبــا 

ــامي، لأن  ــرق الاس ــي في  ال ــا ه ع

العلمانيــة فكــر ناتــج عــن الــراع بــن 

ــي والمســلك  ــج الكني الكنيســة والمنه

ــن  ــة 3)3( وب ــن جه ــاني م ــرفي الايم المع

ــدة  ــة المتول ــة والعقلاني ــة العلمي النزع

في جامعــات اوربــا فهــي لا تتشــابه 

مــع علاقــة الإســام بالعلــم والعقلانيــة 

، وعــى هــذا فــأن هــذا الاتجــاه يقلــل 

ــة  ــة الاوربي ــل العلماني ــرص تقب ــن ف م

في منطقــة الــرق الأوســط ويراهــا 
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محــاولات تنويريــة غربيــة قــد تفــي 

والــراث  الحــاضر  بــن  مفاصلــة  الى 

ــة  ــة علماني ــؤدى الى نزع ــى ان ت وتخ

ــة  ــم الموروث ــن القي ــف م ــة تق متطرف

ــا ببعــض  ــة تأثره ــا مضــادا نتيج موقف

ــا. ــة باورب ــة الغربي ــدارس التجديدي الم

الإصــاح  فاســراتيجيات  ولذلــك   

هــي  التــي  والاقتصــادي  الســياسي 

ــب  ــة  متطل ــات العام ــات السياس غاي

في  واوربــا  لأمريــكا  اســراتيجي 

ــد ترغــب  ــرق أوســط جدي ــا ل رؤيته

الدوائــر الإقليميــة في تحديثــه  تواجــه 

صعوبــات جمّــة  لإنهــا تريــد نقــل 

التجربــة الاوربيــة للعــالم الاســامي   

ــة  ــي الصــرورة الفكري ــا لا يراع 4)4(نق

الــرق  للمجتمعــات  التاريخيــة 

ــا  ــض  مجتمعاتن ــا لرف ــطية  وتبع أوس

فــان  للعلمانيــة  الغــربي  للمفهــوم 

نظريــات الحداثــة في العــالم الإســامي 

تواجــه مشــكلة ايديولوجيــة)5( مرتبطــة 

بالــراث والاعتقــاد، وتواجــه تطبيقاتهــا 

في  تشــوهات  مثــل  مشــوّهة  رؤى 

مهــات منظــات المجتمــع المــدني، 

المستنســخ  الديمقراطــي  والتشــكيل 

للســلطة في بلــدان الــرق الأوســط 

بــن  التصــادم  صعوبــات  ويواجــه 

العقــل الســياسي المــوروث وموجبــات 

الحداثــة، لان اصــل هــذه المفــردات 

الديمقراطيــة،  العلمانيــة،   ( الأربعــة 

الحداثــة، المجتمــع المــدني( مفاهيــم 

معهودنــا  عــن  غريبــة  الأصــل  في 

ــن  ــا م ــا كونه ــا تطوراته ــراثي لان له ال

ــورا ،  ولان  ــاً وتط ــاج اوروبي تأسيس نت

العقــل المــوروث يربــط بــن نتــاج 

المغايــرة   وبــن  الغربيــة  التجربــة 

العــدوان  الاعتقاديــة  وبينهــا وبــن 

ــة  ــة الغربي الاســتعماري  ، ولان التجرب

ــالم  ــى الع ــة  ع ــتها الانتدابي في ممارس

العــربي والاســامي بعــد الحــرب الأولى  

ــاون  ــدل التع ــد توســلت بالصــدام ب ق

وارتكبــت جنايــات تعطيــل التنميــة 

العســكرية  والمواجهــة  والاســتلاب 

الانمــوذج  يتقبــل  لا  اللاوعــي  فــان 

وعيــا  فيكــون  يرقــى  وربمــا  الأوربي 

التضــاد  خلفيــة  وعــى  مجتمعيــا 

فــان  بالديــن  المرتبــط  الحضــاري 

ــلمين  ــرب والمس ــي للع ــي التاريخ الوع

للتجربــة  الفكريــة  المنتجــات  ينفــر 

الاوربيــة، إضافــة الى ان المســتقر في 

الذهنيــة العربيــة والمســلمة مــن ان 

ــدوان  ــط مصــدر الع ــس فق ــرب لي الغ

توراتيــة  لأســباب  المســلمين  عــى 
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وانجيليــة متعصبــة انمــا هــو أيضــا 

مصــدر العــدوان عــى جميــع شــعوب 

العــالم لأننــا نعيــش تداعيــات الســلوك 

المتعصــب    والدوافــع لليمــن الاوربي 

)فرنســا: إنموذجــا(، و)اليمــن الأمريــي 

ــى  ــرب ع ــة الح ــي(  في ممارس الإنجي

العــالم الإســامي و الدافــع الاعتقــادي  

فتكــون النتيجــة  اســتحالة بنــاء علاقــة 

الثقــة مــع الغــرب، والمحصلــة انــه 

لا الغــرب يســاعد النــاس في الــرق 

الأوســط مــن خــال  انتهــاج سياســات 

الشراكــة الدوليــة المتكافئة والعمل على 

اجــراء التفكيــك بــن التقــدم المنهجــي 

ــة  ــة للتجرب ــل إيجابي ــرفي كحصائ والمع

الغربيــة وبين السياســات الاســتعمارية، 

ولا العــالم العربي يســتطيع ان يكتشــف 

ــاج  ــى لا يحت ــوي  حت ــه النهض مشروع

الى الإنجــاز الغــربي ) التقنــي والمعــرفي 

والمنهجــي ( ولا يفصــل بــن التضــاد 

الدينــي والنزعــة الاســتعمارية قديمهــا 

وجديدهــا في تصــوره عــن الغــرب.

وهنــاك اتجــاه ثالــث يحــاول الخــروج 

مــن قهريــات هذيــن الاتجاهــن الى 

الظواهــر  ان  وهــو   : ثالــث  مركــب 

الاجتماعيــة  )الدينيــة /الاقتصاديــة /

الاجتماعيــة ( لهــا قوانينهــا المركزيــة 

ــاد  ــون للاعتق ــذا الك ــة في ه ككل حرك

ــه يخضــع  ــه وحركت ــان الكــون بأجزائ ب

ــابه  ــا تتش ــرا م ــببية، وكث ــن الس لقوان

الأســباب وتتكــرر المســببات، وبتشــابه 

ــباب تتشــابه النتائــج وبتكررهــا  الأس

ــة  ــاك إذن حزم ــج – فهن ــرر النتائ تتك

ثابتــة مــن قوانــن الفعــل التــي تحــدد 

في  او  صلــب  في  وتعمــل  مخرجاتــه 

ــة،  ــة التاريخي ــة الاجتماعي ــز الحرك مرك

وهــذا هــو القــدر المقبــول في تنظــرات 

وهــذه  ماركــس)6(،  وكارل  هيجــل 

الأســباب ربمــا تتحــد بالنــوع وتتفــاوت 

في الرتبــة فتتفــاوت النتائــج تبعــا لهــا، 

ــو  ــوع وه ــى في الن ــف حت ــد تختل وق

نــادر لان الأفعــال والاســتجابات بــإزاء 

ــة  ــار النمطي ــل في اط ــات تدخ التحدي

الفطريــة للإنســان، فالاختــاف يقــع 

ورتبتهــا،  التحــدي  عوامــل  نــوع  في 

والاســتجابات  الــردود  تفــاوت  امــا 

ــك  ــن ان ذل ــا، واظ ــا له ــتكون تبع فس

ناتــج عــن قوانــن فيزيــاء  التصــور 

ــة أي وجــود قوانــن  الحركــة الاجتماعي

ثابتــة وهامــش متغــرات الى جانــب 

ذلــك فــان هذيــن الاتجاهــن حصريــان 

في اعتمادهــا عــى حزمــة محــددة 

ــة  ــا الحرك ــر، بين ــل التفس ــن عوام م
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الاجتماعيــة متســعة لأكــر مــن حزمــة 

فــان  لذلــك  التفســر،  مــن عوامــل 

ــرب للقناعــة في تفســر  ــذي  هــو اق ال

الظواهــر هــو الإقــرار بوجــود) قوانــن 

ســببية مركزيــة ثابتــة (، وان التموضــع 

ــوع  ــى ن ــد ع ــر يعتم ــك الظواه في تل

الاســباب ودرجتهــا الى جانــب هوامــش 

فاعلــة لكنهــا متغــرة فالعلاقــة بــن 

مثــاً  والعقلانيــة  والعقــل  الوحــي 

يحكمهــا قانــون مــن الصعــب اكتشــاف 

كانــت   فــاذا  فيــه،  التــوازن  نقطــة 

مهمــة الوحــي  والانبيــاء  والشرائــع 

العمــل عــى تأهيــل الانســان لــي 

يــؤدي مهامــه الاســتخلافية في الأرض 

القــرآن،   آيــات  عليــه  نصــت  كــا 

ــارة عــن نظريــات في  ــان اذن عب فالأدي

ــة  ــات  المؤسس ــة  والكلي ــر  العام الأط

ــل في  ــن التفاصي ــا م ــد  فيه ــا وج ) ف

النصــوص فهــو نافــذ ومــا كان مــن 

ــة  المبــادئ العامــة والكليــة فــان بوصل

مــن  حصــل  ومــا  العقــي  التفكــر 

اســتنتاج  عقــي قاطــع ايضــا فهــو 

ــك  ــد  ذل ــال  بع ــي لا مج ــم قطع حك

لــرده، لان النــص مــن  عنــد اللــه  الذي 

هــو في عقيــدة الاســام  ســيد العقــاء 

ــياء  ــات الأش ــق بمكنون ــط المطل والمحي

ــل(. ــع العق ــاد م ــتحيل ان يتض ويس

ــن  ــة في زم ــذه الجدلي ــرت ه ــد ظه لق

مبكّــر مــن أزمــان حضارتنــا حــن طــرح 

المفكــرون المســلمون نظريــة التحســن 

والتقبيــح العقليــن التــي اســتند فقــه 

ــا  ــا ك ــد عليه ــه المقاص ــح وفق المصال

تأســس عليهــا أصــل الاستحســان وســد 

الذرائــع وفتحهــا،  والاحــكام المؤسســة 

والاحتيــاط  العقليــة  الــراءة  عــى 

ــة  ــات العقلي ــاث الملازم ــي وأبح العق

ــذي  ــم حصــل التطــور ال المســتقلة)7( ث

اعقــب ذلــك عنــد ابــن رشــد في ان 

لا  مرجعيتــان  والشريعــة  الحكمــة 

يتصــور تضادهــا فكلاهــا مصــدر 

وان  الكونيــة  الحقيقــة  لاكتشــاف  

واني  والمســار8)8(،  المنطلــق  اختلــف 

اظــن انــه لــو لم يقــف الابــداع الفكــري 

ــو  ــه ل ــن رشــد و ان للمســلمين بعــد اب

فصــل  في  منطلقاتــه  عــى  تراكمــت 

الخطــاب آراء نظريــة مكملــة لاســتطاع 

ــه  ــربي ان يكتشــف مشروع ــل الع العق

اشــراطات  بــن  الجامــع  النهضــوي 

بــن  و  العــر،  وضرورات  الوحــي 

ــل في التأســيس النظــري  مســاحة العق

لتطــور  المتوازنــة  للرؤيــة  والعمــي 

مــع  المنســجم  الإســامي  المجتمــع 
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تجــارب التقــدم الإنســاني بعامــة.

عــى ذلــك فانــه: لا يصــح- بنــاءً عــى 

هــذا التصــور نقــل تجربة اوربــا للشرق 

ــاف  ــامي لاخت ــالم الاس ــط والع الأوس

ــة  ــاوت درج ــرورة او لتف ــل الص عوام

افــراض  مــع  حتــى  العوامــل  تلــك 

ــا، كــا لا يصــح الاغفــال  التناظــر بينه

القــري والمتعمــد لتجــارب الشــعوب 

ــة  ــن الثابت ــن القوان ــة م ــود حزم لوج

بوصفهــا  مجتمــع  أي  في  حركــة  لأي 

قوانــن جوهريــة تخــص صلــب عمليــة 

ــع  ــة في أي مجتم ــولات الاجتماعي التح

مــن المجتمعــات لاعتبار حزمــة القوانين 

ــال  ــره، وكمث ــت متغ ــة وان كان الفاعل

ــذول  ــي المب ــد العلم ــك ا لجه ــى ذل ع

لتحقيــق التقــدم الإنســاني في مجــالات 

الحيــاة في الوســط المســيحي في اوروبــا، 

والجهــد المبــذول في الوســط الإســامي 

الــذي دار حــول العلاقــة الجدليــة بــن 

النــص الدينــي والعقلانيــة، والنزعــة 

النــص  قداســة  بــن  او  النقديــة، 

ــذه  ــإزاء ه ــف ب ــددت المواق ــد تع فلق

الجدليــة الإشــكالية المتقادمــة تاريخيــاً 

مــع التذكــر بــان الفكــر الاســامي 

قــد تحســس هــذه الإشــكالية تحسســا 

مبكــرا وبــذل لأجلهــا جهــودا تنظيريــة 

عميقــه ومتواصلــة، ومــن ذلــك مــا 

عــرف مــن اراء عــى مســتوى العلاقــة 

والاجتهــاد  ومعطياتــه  النــص  بــن 

لــكل  المتاحــة  والدائــرة  ومعطياتــه 

ــا)9(   منه

ــادة مــن  ــة  في الإف الاتجاهــات المنهجي

النــص: 

الاتجاه الأول: 

ظهــور اتجــاه مبكــر يتبنــى نظريــة 

ــص  ــوق الن ــن منط ــتلة م ــة مس معرفي

فقــط، ويوجــب عــى المؤمنــن بــه 

الاعــراف بقــراءة واحــدة لذلــك النــص 

الــدلالات،  نــص متعــدد  أنــه  رغــم 

ويميــل هــذا الاتجــاه الى ان مــالم ينــص 

عــى واقعــة مــن الوقائــع نــص فالحكم 

فيــه امــا المنــع او التوقــف حتــى يــرد 

الدليــل عــى الجــواز، والنــاذج المبكرة 

لهــذا الاتجــاه هــم عبــد اللــه بــن عمــر 

ومفكــرو الخــوارج عقديــا، والظاهريــة 

ــات  ــذه الاتجاه ــدادات ه ــا، وامت فقه

التــي اســتمرت حتــى يومنــا هــذا وان 

حصــل فيهــا قــدر مــن التعديــات عــى 

ــري. ــا الفك مســارها وتطوره
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الاتجاه الثاني: 

هــو اتجــاه يتعامــل مــع النصــوص 

عــى انهــا في الغالــب قواعــد كليــه 

وأطــر قيميــة موجهــة، وتتســاوى فيهــا 

ــددة في  ــدلالات المتع ــن ال ــة م مجموع

ــة  ــة مشروعي ــن جه ــد م ــص الواح الن

الاســتنباط فالاختيــار في العمــل بهــا 

يتــم بــن الراجــح والأرجــح والصحيــح 

والاصــح بحيث يفســح المجــال لإجتهاد 

حتــى  الــدلالات  تعــدد  الى  يســتند 

والتطــورات  المســتجدات  يســتوعب 

الآراء  لتعــدد  ويتســع  الزمانيــة 

والمواقــف.

النــص  عنــه  ســكت  فيــا  ويلجــا 

لهــا  اللذيــن  والمقاصــد  العقــل  الى 

الامــكان عــى ادراك المصالــح والمفاســد 

مــن خــال متعلقــات الأحــكام وان كان 

ذلــك في نطــاق الاحــكام الظاهريــة 

بالفــرق  عليــه  يطلــق  اتجــاه  وهــو 

والعقلانيــة(. )الاجتهــاد  العدليــة 

الاتجاه الثالث:

ــا لأوضــاع  يعتقــد ان النــص جــاء مرتب

تاريخيــة في القــرن الســابع الميــادي 

العقــل  الدينــي  النــص  طــور  وقــد 

تمكــن  إذا  حتــى  للأجيــال  البــري 

ــن الرشــد الحضــاري  ــل الانســان م عق

ــم  ــاد النظ ــه باعت ــص نفس ــه الن خول

الاجتماعيــة التــي تــؤدى الى ســعادة 

ــر الإســامي  الانســان، فانجــازات الفك

تــراث فكــري وهــذا الــذي نعيشــه هــو 

انعــكاس لعصــور انتاجــه)10(. ويمثــل 

امتــداد الاتجــاه الأول مــا يطلــق عليــه 

ــا  ــا، ومنه ــة وفروعه ــلفية العقدي بالس

الاتجــاه  ويمثــل  القتاليــة،  الســلفية 

الثــاني التنويريــون الإســاميون عــى 

مختلــف قراءاتهــم المتفاوتــة في الدرجة 

الاتجــاه  ويمثــل  النــوع،  في  وليــس 

الفكــري  الاغــراب  حاليــا  الثالــث 

الى  تضــم  التــي  العلمانيــة  والقــوى 

جانــب هــذه الرؤيــة تأثرهــا بالتجربــة 

الغربيــة العلمانيــة بعــد القــرن الثامــن 

عــر الميــادي .

علاقــة  الفلســفة  بالنــص الدينــي : ان 

جــذور هــذه الإشــكالية في العلاقــة بــن 

الوحــي والفكــر الفلســفي الإنســاني 

قديمــة ومبكــرة وكانــت ايضــاً عــى 

ــة: ــات أربع اتجاه

الكنــدي  الفيلســوف  اتجــاه  الأول: 

ــر  ــرى ان الفك ــذي ي ــا، وال ــر زمني المبك

ــه  الفلســفي خــادم للشريعــة، ووظيفت

ــق  ــان لتصدي ــة البره ــوم بصناع ان يق

يكــون  وبهــذا  الشريعــة،  مقــولات 



28

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

جدل العلمانية المعاصرة والحداثة العقلانيّة الاسلامية / قراءة تحليلية

الفكــر الفلســفي أقــرب الى علــم الكلام 

وان كان الكنــدي يــرى ان منطلقــات 

هــذا الفكــر تبــدأ حــرة مســتقلة لكنهــا 

تهــدف الى نقــل الحقائــق الشرعيــة 

مــن نمــط الدليــل الخطــابي الى الدليــل 

البرهــاني)11(. 

الثــاني: إتجــاه الفــارابي الــذي يــرى 

ان مقــولات الوحــي هــي )المثــالات 

الفلســفية وان الشريعــة هــي التطبيــق 

الاجتماعــي لتلــك المقــولات فيقــول 

))ان مــا في الملــة هــي مثــالات لِــا 

ــة  ــة العملي في الفلســفة ســوى ان الادل

خطابيــات وجدليــات لكنهــا تعــر عــن 

الحقائــق المثبتــة بالبرهــان (()12(.

الثالــث: اتجــاه ابــن ســينا والــذي يــرى 

ضرورة دمــج الفلســفة في ثنايــا الــرع 

ــفي  ــر الفلس ــة في النظ ــج الشريع ودم

ــري  ــد الجاب ــد عاب ــتند محم ــد )اس وق

ــس  ــده المؤس ــينا فع ــن س ــى رأي اب ع

في  تســبب  الــذي  العرفــاني  للاتجــاه 

ضمــور النزعــة البرهانيــة في العقــل 

ــا  ــوان الصف ــائل اخ ــد رس ــربي، وع الع

ابــن  تراكــات علميــة عــى أســس 
ســينا . )13(

ــرى ان  ــد : وي ــن رش ــاه اب ــع: اتج الراب

ــانية  ــة والإنس ــة المادي ــق الكوني الحقائ

والفكريــة حقائــق ثابتــة وازليــة وان 

الوحــي  فــرع  فرعــان:  لاكتشــافها 

)الشريعــة( وفــرع الحكمــة ) الفلســفة 

الطريقــان وان اختلفــا في  ( وهــذان 

المنطلــق والمســار لكــن مــع صحــة 

الاســتدلال فيهــا ســواء أكان الشرعــي 

ام العقــي وســامة المنطــق فانهــا 

ســينتهيان الى موقــف واحد، وإكتشــاف 

 - معــاً   – ولأنهــا  للحقائــق،  واحــد 

يؤديــان الى اليقــن، وحيــث هــا كذلك 

ــض  ــا حصــول التناق ــا يتصــور بينه ف

ــه فالنظــر البرهــاني لا  او التضــاد، وعلي

ــة  ــؤدى الى مخالف ــف الحــق ولا ي يخال

الــرع فالحــق لا يضــاد الحــق بــل 
ــه. )14( ــهد ل ــه ويش يوافق

مــروع  كان  لــو  ان   : هنــا  ونكــرر 

النهضــة  قــد تأســس عــى الرشــدية 

فقــد كان مــن الراجــح ان يصــل الى 

ــرع  ــن ال ــوازن ب ــف مت ــة موق صياغ

والحداثــة والعقلانيــة، ويؤيــد ذلــك 

مــا يــراه اكــر مــن باحــث مــن ان 

ــا  ــا مه ــا فكري ــت عام ــدية كان الرش

ــن  ــة، لك ــة الاوربي ــة التنويري في الموج

بــزوغ الرشــدية عندنــا كانــت عــى 

اعتــاب بــدء زمــن الــردي في منتجــات 

وفــاة  فتاريــخ  الإســامية  الحضــارة 
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ابــن رشــد   )595 هـــ - 1198 م( هــو 

الزمــن المقــارب لــذروة تــردي حضــارة 

ــردي  ــك ال ــري ذل ــع الهج ــرن الراب الق

 656 بغــداد  ســقوط  الى  أدى  الــذي 

ــم  ــذي ســبقه تحري هـــ - 1258 م  وال

ــفة  ــهرزوري ت )643 هـــ (للفلس الش

والمنطــق وغلــق الاجتهــاد، ولأنــه لم 

تظهــر بعــد الرشــدية نظريــة نهضويــة 

التحديــث  مفاهيــم  بــن  تجمــع 

الاســتنباط  ومســالك  والعقلانيــة 

القــرون  اذ  النــص  مــن  التنويــري 

الخمســة التاليــة عــى ســقوط بغــداد 

والــروح  الحــواشي  قــرون  كانــت 

الإبداعيــة  المتــون  عــى  والمطــولات 

ــم  ــابقة، ث ــرون الس ــا الق ــي انتجته الت

جــاء زمــن اختصــار الحــواشي والشروح 

 )) ))المختــرات  بـــ  ســميت  التــي 

التــي جمــدت  الشــعرية  والاراجيــز 

التلقين)15(وقــد  قوالــب  في  المعرفــة 

اســلم هــذا الوضــع الفكــري العــالم 

الى  قــرون  خمســة  بعــد  الإســامي 

عــر المواجهــة مــع الغــرب في أواخــر 

ــرب  ــه الغ ــر فواج ــع ع ــرن التاس الق

ــل  وهــو مثقــل بالمعرفــة ))المنتجــة قب

ــة  ــت الفاصل ــى بان ــرون(( حت ــدة ق ع

التاريخيــة بــن الفكــر العلمــي المنتــج 

في مطلــع القــرن العشريــن الميــادي 

وبــن الواقــع الفعــي لمشــكلات الواقــع 

في بلــدان المســلمين فلــم تعــد المعرفــة 

الاســتنباطية تعــرّ عــن الواقــع القائــم 

في اشــكالياته وعلاجاتــه فســميت هذه 

الفاصلــة بالفجــوة المعرفيــة بــن الواقع 

ــا،  ــة الاســامية ومكوناته ونظــم المعرف

متدرعــا  الغــرب  جــاء  وقــت  في 

ــج  ــدة والمنه ــة الجدي ــج المعرفي بالنوات

ــل في  ــة ودخ ــة المتقدم ــور والتقني المطّ

مواجهــة مــع مجتمــع تخلفــت معارفــه 

ــارة  ــت خس ــي فكان ــه الفع ــن واقع ع

ــه مــع الغــرب  العــالم الإســامي لمعركت

ــا ان  ــيما اذا عرفن ــة، لاس ــة منطقي حال

قــد  كانــت  الاســتشراقية  الدراســات 

وفــرت للغــرب خارطــة تفصيليــة عــن 

الثغــرات الكبــرة الفاصلــة بــن العقــل 

ومــع  الفعــي،  والواقــع  الإســامي 

ــع  ــراث المــوروث عــن الواق ــف ال تخل

الفعــي آنــذاك فقــد جــاءت اوربــا 

العلمانيــة  عــن  التبشــرية  برؤيتهــا 

بوصفهــا المنقــذ مــن التخلــف في عــالم 

المســلمين كــا نجحــت في انقــاذ اوربــا 

مــن التخلــف الكنــي فانتــرت فكــرة 

العلمانيــة في العــالم الإســامي كطريــق 

مــن طــرق تفكيــك ازمــة التخلــف. 
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فــا هــي العلمانيــة ومــا مراحلهــا ومــا 

الخــاف في توجهاتهــا؟ وهــل تصلــح 

مشروعــا نهضويــا في العــالم الاســامي؟ 

مــن  العلمانيــة  مفهــوم  لعــل 

التــي  المفاهيــم  او  المصطلحــات 

ــرات  ــر وتغاي ــري كب ــس فك ــا لب أصابه

في التوصيــف العلمــي وذلــك امــا مــن 

جّــراء تموضــع الظاهــرة كــا تقــدم او 

مــن تداعيــات الترجمة فهنــاك من يرى 

انهــا ترجمــة لكلمــة )secularism( أي 

النمــط العلمــي في إدارة الحيــاة بعيــدا 

الغيبيــة  الماورائيــة  التوجهــات  عــن 

ســواء اكتســبت قداســة دينيــة ام لم 

ــبة  ــا نس ــرون إنَّه ــرى آخ ــب، وي تكتس

ــل الروحــي  ــادي بمــا يقاب ــالم الم الى الع

والكهنونيــة والاكليركيــة أي أنَْ تــدار 

ــن الطبيعــة  المجتمعــات في ضــوء قوان

وقوانــن الاجتــاع الإنســاني)16( أي ان 

ترجمــة العلمانيــة )هــي الدنيويــة ( أي 

ــي  ــم الوضع ــى العل ــاة ع ــة الحي إقام

والعقــل ومراعــاة المصلحــة واللادينيــة 

في الحكــم.

ــيخ  ــق الش ــة الاولى: يعل ــى الترجم وع

محمــد مهــدي شــمس الديــن بالقــول 

)) ليــس هنــاك انســان عاقــل يمانــع في 

تســيير حياتــه بمــا وفــره العلــم ولأجلــه 

لامعنــى لتســمية دولــة بانهــا علمانيــة 

لأنهــا تســتخدم منجــزات العلــم فحتــى 

دولــة الفاتيــكان عــى هــذا التوصيــف 

ان  يســتنتج  ثــم  علمانيــة،  دولــة 

ــة  ــي ان مرجعي ــح يعن ــة المصطل حقيق

الســلطة السياســة والتشريعيــة خــارج 

ــا((  )17( . ــي مطلق ــر الدين الفك

وفي مــدى العلمانيــة هنــاك قــراءات 

منهــا مــالا يتعامــل مع الابعــاد المعرفية 

الكليــة الشــمولية أي لم تتحــول عنــده 

انمــا  كونيــة،  فلســفة  الى  العلمانيــة 

تبقــى رؤيــة إجرائيــة سياســية يتوقــف 

التشريعيــة  الســلطتين  اســناد  فيهــا 

الإرادة  عــى  للبلــدان  والسياســية 

الحــرة للناخبــن، وهــذه الوجهــة لا 

كليــات  او  مطلقــات  وجــود  تنكــر 

أخلاقيــة او غيبيــة او لكنهــا لا توظفهــا 

ولا تســتمد منهــا الشرعيــة ولا تجعلهــا 
ــا.)18( ــة له مرجعي

العلمانيــة   نشــأة  ان  تــرى  وقــراءة   

ــة  ــة مادي ــة كوني ــا  رؤي ــا انه وماهيته

ــن  ــع الدي ــاً م ــارض  تمام ــمولية تتع ش

القيــم  بــكل  التشــكيك  وتحــاول 

اثارهــا  وانهــاء  المطلقــة  الســاوية 

تصــورات  وهنــاك  المجتمــع،  عــى 

لهــذه الرؤيــة منهــا مــا ينكــر انهــا 
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كل  في  تتحقــق  تاريخيــة  متتاليــة 

اوربــا  في  ظهــرت  انمــا  المجتمعــات، 

اوربــا  في  فلانهــا  حــري  بشــكل 

ــز  ــد حف ــبق فق ــداق الاس ــت المص كان

وتطرفهــا  الكنيســة  ســلطة  تعســف 

بتكفــر العلــم والحداثــة فجــاءت حــاً 

ــة  ــلطة الكنيس ــن س ــدام ب ــة الص لازم

والســلطة الزمنيــة التــي تبنــت العلــم 

ابتنــت  وقــد  الواقعيــة،  والعقلانيــة 

عليهــا الثــورة الفرنســية والامريكيــة 

الصناعيــة وكانــت مقدمــة  والثــورة 

ــة  ــة – ومــا بعــد الحداث لموجــة الحداث

ــة  ــة الرقمي ــة والموج ــولاً الى العولم وص

ــاً  ــاً مجتمعي ــا قانون ــرى ذاته ــي لا ت فه

وحتميــة تاريخيــة تحصــل عنــد اتبــاع 

ــل  ــدام العق ــد اصط ــه بع ــان كاف الأدي

بتفســر النــص مقابــل مــن يــرى انهــا 

قانــون كــوني وحتمــي لابــد ان تمــر بــه 

المجتمعــات كل 

وبحســب الإنجــاز الأوربي فقــد قدمــت 

الرؤيــة  بأنهــا  نفســها  العلمانيــة 

لحلقــات  المحقــق  وأنهــا  الارقــى 

التقــدم التقنــي، وانهــا نهايــة التاريــخ 

ــذي نعتقــده ان عــدة عوامــل  لكــن ال

أنجــزت التقــدم  ربمــا تكــون العلمانيــة 

هــي مــن بينهــا، او مــن أفضــل عواملــه 

ولكنهــا قدمــت الى الفكــر الاســامي 

والتعميــم  الشــمولية  مــن  بدرجــة 

الفلســفي عــى انهــا علــة التقــدم، ولم 

تقــدم عــى انهــا الغطــاء الأيديولوجــي 

الغربيــة  الســيطرة  لنمــط  الموظــف 

ــاً  ــياً وعلمي ــاً وسياس ــالم فكري ــى الع ع

ــوك  ــون هولي ــات )ج ــراءة لتأسيس كق

1817-1906( الــذي يــرى ان العلمانيــة 

ــال  ــاح ح ــة اص ــان بإمكاني ــي )الايم ه

ــة  ــرق المادي ــال الط ــن خ ــان م الانس

باللــه ســواء  للأيمــان  التصــدي  دون 

وهــذا   )19( الرفــض(  او  بالقبــول 

التوصيــف يفــرض الحيــاد.

لكــن الــذي حصــل فعــاً انهــا لم تمــارس 

هوليــوك  وصفهــا  التــي  الحياديــة 

ــر  مــن جهــة، وظهــر انحيازهــا للمعاي

ــرى  ــة اخ ــن جه ــة م ــة الدنيوي القيمي

عــن  تمامــاً  الديــن  عــزل  لتأكيــد 

الاســهام في ادارة الحيــاة وفي صياغــة 

ــل ان انحيازهــا  الانســان والمجتمــع ، ب

الى اعتــاد معياريــة القيــم الماديــة 

جعلهــا تقــدم نفســها جــزءاً مــن رؤيــة 

بعقلانيــة  تتوســل  شــمولية،  كونيــة 

ــة  ــة إقصائي ــة وآداتي ــة غــر مرن متطرف

المرجعيــات الاخــرى، وتعــر  ترفــض 

هــي عــن نزعــة أصوليــة راديكاليــة 
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تبــدو في كثــر مــن الأحيــان اكــر تأزمــاً 

مــن الراديكاليــات الدينيــة فالعلمانيــة 

بهــذا المســلك لا تتجســد في النشــأة 

فقــط  للتقــدم  كبوابــة  السياســية 

لكنهــا تتداخــل في المجــالات الانســانية 

ــر  ــي للفك ــد النوع ــا الض ــرى كأنه الأخ

راديكاليــة  فيهــا  وتنمــو  الدينــي 

ــو في داخــل  ــا تنم ــة ك ــة عنيف اقصائي

التيــارات الدينيــة الســلفية.

وبهــذا لا تقــدم العلمانيــة كونهــا رؤيــة 

ــه  ــن ظروف ــة ع ــرب وناتج ــدة للغ ولي

للعــالم  بالنســبة  وهــي  التاريخيــة 

مفــروض  مســتورد  فكــر  الاســامي 

عــى المجتمــع الاســامي لاســيما عــى 

النخــب الحاكمــة المتحالفــة مــع الغرب 

ــد  ــة بع ــة العلماني ــذ تأســيس الدول من

معاهــده ســايكس – بيكــو، انمــا قدمت 

ــاء  نفســها بوصفهــا رؤيــة فلســفية لبن

الدولــة وإدارة المجتمــع عــى أســس 

علميــة لكنهــا عندمــا طبقــت في العــالم 

العــربي نتــج عنهــا فشــل المــروع 

ــت  ــرن،  واقترن التنمــوي عــى مــدى ق

معهــا ممارســتها القمعيــة ضــد حقــوق 

لإرهــاب  مثــالاً  فصــارت  الانســان 

ــة  ــق الحداث ــلها في تحقي ــة وفش الدول

ــات  ــع الاصولي ــاوت م ــة، فتس الحقيقي

ــة حتــى  الدينيــة مــن حيــث المحصل

ــامية  ــة الاس ــة العربي ــدت الممارس فق

ــل  ــة، ب ــة مصداقيتهــا التاريخي للعلماني

ســاهمت في زيــادة المآســاة في مجتمــع 

بالأنمــوذج  المبــر  الغــرب  طحنــه 

ثرواتــه  نهــب  الى  والمتطلــع  المــادي 

،  ولعــل مراجعــة تاريخيــة سريعــة 

ــالم  ــة في الع ــارب العلماني ــض التج لبع

فقدانــه  عــن  يكشــف  الاســامي 

وســرى  لهــا  التاريخيــة  المصداقيــة 

ذلــك بعــد قليــل في اســتنطاق تجاربها.

انهــا  لقــد صيغــت العلمانيــة عــى 

ــالم  ــت الع ــة قرب ــولات عالمي ــاج تح نت

التاريــخ  ناحيــة  مــن  بعضــه  مــع 

الاجتــاع  في  العامــة  والمســارات 

ــه وان  ــة للعــالم كل والتقــدم فهــي رؤي

في  )ســبقت  تحــولات  مــن  نشــأت 

اوربــا( امــا التحــولات التــي حصلــت في 

غــر اوربــا والتــي ســتحصل فــا صلــة 

لهــا بالصــرورة العلمانيــة الاوربيــة 

ــذي يحكــم  ــة بالمنطــق ال ــا صل انمــا له

ــا  ــة ك ــن والعقلاني ــن الدي ــة ب العلاق

ــن  ــة ، لك ــرى أصحــاب هــذه النظري ي

الــذي يجــب ان نتأمــل فيــه ان مســرة 

ــة  ــلة متراكب ــت سلس ــخ وان كان التاري

متكاملــة  بالــرورة  ليســت  لكنهــا 
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مــن العمليــات الاجتماعيــة والمعرفيــة، 

وغيرهــا مــن ميــزات المرّكــب التاريخــي 

وعلينــا ان نــدرك، ان التــزام المســلمين 

يعــد  المدنيــة  والحريــات  بالحقــوق 

التزامــا منهــم باحــرام الفكــر الانســاني 

فلــم نجــد فيــه عــى مــدى قــرون 

تصادمــاً بينهــا وبــن حقائــق الشريعــة 

ــة السياســية الاســامية   وليــس  التجرب

ــرة ولم  ــكالات كث ــت في إش ــا وقع لانه

تفــرض الشريعــة حجــراً عــى العقلانيــة 

المعرفــة وصنــع  كطريــق لاكتشــاف 

السياســات، كــا انــه لاشرعيــة لســلطة 

لم تتشــكل بموجــب الارادة الحــرة في 

النظريــة الإســامية )القــرآن والصحيــح 

مــن الســنة الشريفــة( ، لذلــك يعتقــد. 

ــق في  ــي ان جوهــر الحقائ حســن حنف

العلمانيــة متحقــق في الرؤيــة التنويرية 

عــى  المســلمين  فاعتــاد  الاســامية 

العلــم والعقلانيــة يمكــن ان يتــم في 

ظــل القيــم الدينيــة الانســانية الرفيعــة 

قرأنــا  إذا  حاصــل  المســاواة  ومبــدأ 

الاســام مــن منظــور انســاني وان مبــدأ 

ــن المســلمين لا  ــد المفكري ــاد عن الاجته

معنــى لــه إذا لم يتــنً الــروح النقديــة 

الموضوعيــة لــكل الفكــر ســواء كان 

ــور  ــى منظ ــن ع ــداً ولك ــاً او واف تراثي

المنهجيــات الإنســانية المبرهنــة.

فالعلمانيــة -اذن في الواقــع الاســامي-

ليســت مشــكله فكريــه وليســت تحدياً 

جوهريــاً عــى مســتوى الديــن ولا عــى 

ــتوى  ــى مس ــة ولا ع ــتوى السياس مس

المجتمــع.

بــن  بأحــكام  مزجــاً  الاســام  لان في 

العلــم  وبــن  والدنيــوي،  الدينــي 

ازدواج  فيــه  وليــس  والعقيــدة، 

والدنيويــة  الدينيــة  الســلطة  في 

صياغــة  في  مجتهــدون  فالسياســيون 

ظــل  في  تطبــق  التــي  السياســيات 

ــا  ــاً له ــري طبق ــانية وتج ــم الإنس القي

الان  العلميــة  المعرفــة  تطبيقــات 

ــد  ــوا ض ــلمون ليس ــراط المس والتكنوق

ــاً  ــن ايض ــاء الدي ــا ان عل ــن، ك الدي

ــاذا  ــة، ف ــة العلمي ــد الحقيق ــوا ض ليس

لهــم منهجــا  ان  التكنوقــراط  عــرف 

ــرد عليهــم  اســتدلاليا يؤخــذ منهــم وي

كــا  برحابــة صــدر،  تعاملــوا معــه 

ان الفقــه وأحــكام العقيــدة ليســت 

هــي  اذ  وطلاســم  أسرار  مجموعــه 

وعندئــذ  والنقــد  للحــوار  عرضــة 

فانهــم سيشــاركون باكتشــاف الحــل 

الاجتماعيــة. للمشــكلات 



34

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

جدل العلمانية المعاصرة والحداثة العقلانيّة الاسلامية / قراءة تحليلية

واذا كانــت العلمانيــة تقــدم نفســها 

بوصفهــا فلســفة للتقــدم فــان تجــارب 

ــت  ــد احترم ــت ق ــة كان ــه متقدم عالمي

تقنيــا،  وتقدمــت  الدينــي  الــراث 

فاليابــان مثــا ودول جنــوب شرق اســيا 

ــارب  ــا تج ــد كله ــن والهن ــك الص وكذل

علمانيــة ناجحــة عــى اختــاف منهجها 

التجربــة  احــرام  في  تشــرك  لكنهــا 

ــة فعــل  ــكان التقــدم حصيل ــة ف الديني

ــي  ــي والتاريخ ــه الدين ــان ووعي الانس

والســعي لإقامــه مجتمــع المعرفــة دون 

ــن. ــاء الدي اقص

 إنَّ قــراءة علميــة للإســام، وقــراءة 

ــة في الغــرب  ــة العلماني ــة لتجرب متوازن

يمكــن أنْ تقــدم مشــركا فكريــا، وحــاً 

ــاميين  ــن الإس ــة ب ــة التاريخي للخصوم

والعلمانيــن، ويمكــن أنْ تصنــع التقــدم 

وكرامــة  والديمقراطيــة  والعقلانيــة 

ــس  الانســان والتعايــش الســلمي وتؤسِّ

الأخــر  واحــرام  الاختــاف  لشرعيــة 

ــى  ــس ع ــة ولي ــس الموضوعي ــى اس ع

ــن  ــذه يمك ــراءة كه ــام، وق ــة الاته ثقاف

ان تحقــق الاهــداف التــي يتــم اعتــاد 

اســتلاب  دون  لتحقيقهــا  العلمانيــة 

إحــداث  ودون  الحضاريــة  للهويــه 

القطيعــة مــع الــراث الدينــي المــرق 

ودون حصــول ازدواج وتضــارب بــن 

ــاضي. ــاضر والم الح

الاتجاهــات  ســؤال  عــى  واجابــة 

العلمانيــة حــول كــون الــراث الفكــري 

الإســامي هــل يصلــح اساســاً للمشروع 

ان  والجــواب  للنهضــة؟  الإســامي 

ــواع  ــة ان ــى ثلاث ــراث ع ــكار في ال الاف

الاســهام  في  مســتمرة  حيــه  افــكار 

الفاعــل بمــروع النهضــة وافــكار ميتــه 

أنتهــى دورهــا، وافــكار قاتلــه، والرؤيــة 

هــذه  بــن  للفــرز  كافيــه  النقديــة 

ــكار  ــاء الأف ــكار واحي ــن الاف الأنمــاط م

العظيمــة التــي بهــا تحققــت اهــداف 

دعــم  فــان  النهضــوي،  المــروع 

ــص  ــة للإســام والتخل ــراءة التنويري الق

ــا هــو  ــن الاســتتباع الحضــاري لاورب م

ــاط  ــأزق الارتب ــن م ــذ للخــروج م المنق

بالغــرب، فعــى الاســاميين ان يراجعــوا 

الصــادر  العنــف  اســتخدام  عصــور 

المجموعــات  مــن  او  الســلطة  )مــن 

المتشــددة( في ثقافــة تجربتهــم كــا ان 

عــى العلمانيــن مراجعــة اســتخدامهم 

الحديــث تحــت  العــر  العنــف في 

فلســفة  لتطبيــق  العلمانيــة  مظلــة 

ــل  ــة فش ــن مراجع ــد م ــف ولاب اللاعن

العــالم  في  التنمويــة  المشروعــات 
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الإســامي ومراجعــة الأســباب التــي 

لــي  الإســاميين  بالدعــاة  دفعــت 

يتحولــوا الى عصابــات قتــل وتدمــر 

تملــك  لا  متشــددة  ومجموعــات 

للإنســان. مشروعــاً 

العلمانيــة شرط  أنَّ  نعتقــد  كنــا  وإذ 

للحداثــة في اوربــا، فانهــا ليســت شرطــاً 

للحداثــة في العــالم الإســامي ونــرى 

أنَّ التنويــر الاســامي شرط للحداثــة 

شرط  وإنهــا  الاســامي،  العــالم  في 

ان  حــن  في  اوربــا  في  للديمقراطيــة 

التنويــر يعنــي الفهــم الإيجــابي القويــم 

للنــص الدينــي فيكــون شرطــاً لتجربــة 

ــالم  ــدان الع ــة في الشــورى في بل متقدم

الإســامي وعلميــة. واعتقــد ان الموجــه 

الفكريــة التنويريــة في عالمنــا لهــا مــن 

بتجديــد  ذاتهــا  تجــدد  ان  الامــكان 

عــى  وان  برمتــه  الفكــري  الــراث 

اســلمة  تقبــل  ان  العلمانيــة  القــوى 

الحداثــة عــى اســس برهانيــة .

استنطاق التجربة التاريخية:

الغــربي  المــروع  فــرض  اثــر  عــى 

عــى العــالم الاســامي الــذي نفــذ مــع 

الحرب العالمية الأولى    )1914-1918( 

ــة  ــة العثماني ــقاط الإمبراطوري ــن اس م

الاحــكام   بمجلــة   العمــل  وانهــاء 

التــي  الفقهيــة  الموســوعة  العدليــة 

ــذة في  ــن الناف ــة القوان ــت مجموع كان

الإمبراطوريــة العثمانيــة  وتــم تقســيم 

العــالم الإســامي الى دويــات وصناعــة 

الدولــة العلمانيــة، ظهــر ابنــاء المجتمع 

الإســامي مــع مــن تطلــع الى اســتعادة  

ــر الســياسي الحــركي  ــا الفك ــراث ونم ال

ــذا  ــراءات ه ــدد ق ــى تع ــامي ع الاس

ان  وجــدوا  البــدء  في  لانهــم  الفكــر 

المــروع الغــربي اقــرن مــع الحــروب 

والدمــار والعــدوان والاحتــال ولأجــل 

ذلــك فــان عــى المفكريــن السياســيين 

العــرب والاوربيــن ان يدركــوا حقيقــة 

ــل  ــط عق ــرق الاوس ــام في ال ان الاس

الحضــاري  الوجــود  يــازم  معــرفي 

بشــكل لا يمكــن تقليــل اثــاره رغــم 

ان الارتبــاط الســياسي – الجغــرافي – 

الفكــري في هــذا المــروع  فيــه مــا فيه 

ــه عــى الاجــال  مــن مشــكلات، الا ان

لابــد مــن الإقــرار بــان اي محاولــه 

للتفكيــك بــن »الاســام« وبــن حــراك 

المجتمعــات سياســياً وفكريــاً في الــرق 

ــره ان  ــات كب الاســامي تواجــه صعوب

لم نقــل اســتحالات فكريــة للارتبــاط 
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ــي.  ــراث الدين ــن العقــل المعــرفي وال ب

ــا  ــة : منه ــرات الامثل ــذا ع ــى ه وع

ــا،  فشــل تغريــب مــر وتغريــب تركي

التغريــب  وحملــة  ايــران  وتغريــب 

ــظ  ــا ان نلاح ــر، وعلين ــي للجزائ الفرن

مــآلات فكــرة العلمانيــة التــي ظهــرت 

ــا  ــي باش ــد ع ــد محم ــى ي ــر ع في م

ثــم مــا ارادتــه حملــة نابليــون ثــم 

الاحتــال الانكليــزي ثــم الحكــم الملــي 

ــاصر  ــد الن ــام عب ــم نظ ــل 1952، ث قب

الوعــي  مبــارك ولتشــوهات  فنظــام 

هشــة  الاســاميين  فرصــة  كانــت 

وسرعــان مــا اســقطتها ســمة عــدم 

التكيــف مــع الازمــان المعــاصرة – مــا 

ــاد - ــق الاجته ــد غل بع

الثانيــة  وقــارن الصدمــة الحضاريــة 

المســلمون المنهزمــون حضاريــا والغرب 

 – عبــده  الافغــاني – محمــد  ظهــور 

ــة  ــدادات رشــيد رضــا – وراديكالي وارت

ســيد قطــب – )الاخــوان( – ومــا انتجه 

الطريــق(  في  )معــالم  مانفيســتو    

جهاديــة   ســلفية  اتجاهــات  مــن 

تشــظت وانتــرت جماعاتــه في العــالم 

الاســامي، رغــم وجــود الازهــر – تلــك 

المؤسســة الدينيــة المتوازنــة والمعتدلــة  

- التــي تتبنــى التيــار الصــوفي والنزعــة 

ــة  ــن النزع ــذي يخفــف م الاشــعرية ال

الاصوليــة والعنــف الناتــج عــن الفهــم 

يتناقــص  والــذي  للديــن  الظلامــي 

ــاً. ــره تدريجي تأث

ــار  ــأن ولادة تي ــا ف ــا الى تركي واذا نظرن

اســامي ســياسي حــركي »توصــل الى 

الانتخابــات  خــال  مــن  الســلطة 

عمليــة  اكــر  فواجــه  الديمقراطيــة 

تغيــر حضــاري وسوســيولوجي في تركيا 

حتــى انتهــى الى غلبــة برلمانيــة لتكتــل 

إســامي الا انــه لايــزال يتعامــل واقعيــا 

مــع الظــروف الراهنــة  لتركيــا العلمانية 

ومــع الوضــع الــدولي، ويحــاول الان 

الى  للدخــول  المســلك  ذات  انتهــاج 

)اتحــاد  في  عضــواً  الاوربي  المجتمــع 

محققــا  ويســعى  الاوربيــة(  الــدول 

ــه  ــرط لقبول ــة ك ــراطات الغربي للاش

في النــادي الأوربي  ومــع ذلــك فهــو 

يواجــه   صعوبــات التدافــع مــع الخــط 

ــزاب  ــل بالأح ــدد المتمث ــاني المتش العل

القوميــة والعســكريين الاتــراك )حــاة 

يواجــه  كــا  الاتاتوركيــة(  العلمانيــة 

الان الخــط اليمينــي الاصــولي الاوربي 

ــول دون  ــذي يح ــدد ال ــيحي المش المس

ــد  ــادي الاوربي وق ــا الن ــول تركي ان دخ

ــع  ــن المجتم ــو دي ــبب وه ــح الس وض
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للنــادي  الدخــول   قبــول  كمعيــار 

الــدولي.)20(     للتجمــع  الاوربي 

  ولنــا ان نحلــل موقــف تركيــا مــن 

دعــم غــر معلــن للجماعــات الجهاديــة 

الســلفية والــذي يفــرض الا يكــون لهــا 

ــل  ــة العق ــبب غلب ــا بس ــة في تركي فرص

الســياسي المــدني الــركي وآثــار الاتجــاه 

تركيــا  في  النــورسي  لحركــة  الصــوفي 

ــان  ــة النع ــام ابي حنيف ــب الام ومذه

تجــد  المتشــددة  الجماعــات  ان  الا 

ــن  ــر معل ــا غ دع

اســتغرق  جهيــد  جهــد  فبعــد  اذن  

القــرن  العــر يــن كلــه انتهــى الامــر 

-المعتدلــن-الى  الاتــراك  بالإســاميين 

قــراءة مــا يطلــق عليــه بفكــر الصحــوة 

الــذي حــوصر بغلــو العلمانيــة التركيــة 

ــت  ــا ليس ــا جوهري ــرض انه ــي يف الت

ــا  ــه وانه ــا عن ــن او بدي ــه للدي معادي

المعرفيــة  لمنظومتــه  تتعــرض  لا 

بالضــد والاقصــاء بــل هــي ليســت 

ــه فلســفية للعــالم كــا هــو حــال  رؤي

الفلســفات الكونيــة انمــا هــي منظومــه 

انســنه ســلوكيه قانونيــه تــرك للإنســان 

حريــة الاعتقــاد وممارســة الســلوكيات 

بمــا لا يتعــارض مــع حــق الغــر، لكــن 

علمانيــة اتاتــورك في تركيــا اعتمــدت 

انهــاء  في  اقصائيــا   سياســيا  ســلوكا 

الــراث الاســامي لشــعب حكــم العــالم 

الاســامي عــى وفــق الشريعــة لقــرون 

ينابيــع  تجفــف  ان  وحاولــت  عــدة 

ــك  ــن ذل ــاك وم ــامي هن ــر الإس الفك

بالحــرف  العــربي  الحــرف  اســتبدال 

اللاتينــي. في حــن كان مــن المفــرض ان 

تكــون العلمانيــة حياديــة تفتــح البــاب 

للتبشــر الاســامي بنفــس القــدر الــذي 

تمنــح الفرصــة للذيــن لا يتوافقــون مــع 

الديــن كأيديولوجيــة حضاريــة. ورغــم 

توجــد  ان  ارادت  تركيــا  علمانيــة  ان 

قطيعــه مــع الجــذور الإســامية وجدنــا 

العشريــن  القــرن  تســعينيات  ان 

ــه  ــراع انتخابي ــق اق ــهد صنادي ــد ش ق

تبنــت الأطروحــة السياســية الإســامية 

حركيــه  كرؤيــه  المعدلــة  المدنيــة 

ــية  ــاتها السياس ــه في مؤسس ــود دول تق

والفكريــة والاقتصاديــة عــى أســاس 

الإســام الســياسي )الاخــواني( الــذي 

ــدل. ــمى المعت يس

)رضــا  ان  نلحــظ  القــدر  وبنفــس   

بهلــوي( شــاه ايــران الــذي في منتصــف 

القــرن المــاضي قــد حــاول بنفــس القدر 

ــراني  ــوركي  تحديــث المجتمــع الاي الاتات

الإســاميين  قــراءة  مــع  يتضــاد  بمــا 
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ــوء  ــى ض ــه ع ــم ل ــع ومعالجاته للواق

الــراث والعقيــدة الإســامية واســتخدم 

اجهــزة  وقمــع  والقســوة   العنــف 

ــى الى  ــد انته ــك ق ــرات الا ان ذل المخاب

ــران  ــة في اي ــال فكري ــور ردود افع ظه

في الســتينات تمثلــت بظهــور مفكريــن 

العقــل  حاولــوا ان يعيــدوا تشــكيل 

الإســامي في ايــران  مثــل شريعتــي 

ومطهــري وطالقــاني  والى جانبهــم كان 

ــام  ــد آراء الام ــر اعتم ــط آخ ــاك خ هن

النائينــي في مطلــع القــرن العشريــن 

ديمقراطيــة  لحكومــة  وتنظيراتــه 

دســتورية ونظريــة ثالثــة دعــت الى 

ديمقراطيــة   باليــات  دينيــة  دولــة 

نضجــت عــى يــد الامــام الخمينــي 

الفقيــه  ولايــة  بنظريــة  وســميت 

فعليــة  اســامية  بتجربــة  وانتهــت 

التجربــة  مــن  تشــددا  اكــر  تبــدو 

التجربــة  ان  نجــد  بحيــث  التركيــة 

ــه تبنــت  ــة ذات تطلعــات افقي الإيراني

التبشــر بانموذجهــا في دول المنطقــة 

وتحــاول مســاعدة مــن يــرى رأيهــا في 

ــق  ــد اطل ــه وق ــة مماثل ــق تجرب تحقي

ــر  ــة تصدي ــه )نظري ــك في وقت ــى ذل ع

الثــورة( بينــا التجربــة التركيــة كانــت 

تجربــه وطنيــه منحــرة داخــل تركيــا 

لا ترغــب ان تبــر بهــا ، وبعــد عقدين 

مــن الثــورة في ايــران فــان التجربــة 

الإيرانيــة السياســية الإســامية انتجــت 

قراءتــن لمســتقبل ايــران 

1- قــراءه )تهتــم بإيــران اولا( عــى 

مســتوى التعامــل الــدولي، وتســعى 

لنقــد الــراث وتصحيحــه حتــى يتوائــم 

وقــد  الراهــن  الــدولي  الوضــع  مــع 

ــة حــوار  ــراءة نظري طرحــت هــذه الق

الحضــارات مقابــل اطروحــة اليمــن 

الامريــي )صــدام الحضــارات القــراءة 

ــه  ــي مشروع ــن خاتم ــددة ( فاعل المتش

ــن  ــرى ان م ــي ت ــارات الت ــوار الحض ح

مســلكها  تختــار  ان  الشــعوب  حــق 

البنــاء  ونــوع  والعقائــدي  الفكــري 

وشــكل ومضمــون التجربــة السياســية 

نافســت  قــراءة أخــرى هــي قــراءة 

بالمحافظــن  عليهــم  يطلــق  ممــن 

ــن  ــن يتشــكلون مــن )رجــال الدي الذي

الغالــب وحشــد مــن  الايرانيــن( في 

التكنوقــراط مــن الجيــل الــذي عــاصر 

الى  الــرأي ودعــا  الثــورة  شــاطرهم 

الحفــاظ عــى الفكــر والــراث التقليدي 

وعــدم التنــازل عنــه كاســراتيجيات 

ولم  الــردع،  قــوة  تطويــر  الى  ودعــا 

ــد حــدود  ــة عن ــة الإيراني تقــف التجرب
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بلدهــا بــل دخلــت ولاتــزال تدخــل في 

ــادي الاوربي  ــكا والن ــع امري ــات م ازم

لعوامــل متعــددة منهــا  مشــكلات  في 

بلــدان كثــرة مــن العالم)21(ورغبــة منهــا 

في تكويــن نطــاق اســراتيجي.

وفي الجزائــر: نجــد أنَّ فرنســا في نهايــة 

التاســع عــر قــد اعتمــدت سياســات 

تغيــر فكــر المجتمــع ولغتــه وعقيدتــه 

ــذي  ــه، وبالقــدر ال ــم في ونظــام التعلي

كانــت السياســات العلمانيــة الفرنســية 

حــاده في الجزائــر فقــد انجبــت ردة 

فعــل اجتماعيــه - عقائديــة ظهــرت 

اســم  تحــت  الجزائــري  الشــارع  في 

ــد  ــة اولاً وبع ــر الجزائري ــة التحري جبه

ان حكمــت البــاد وفشــلت في إدارة 

ــة  ــدت )جبه ــد التحــرر تول ــة بع الدول

الانقــاذ( التــي اعتمــدت قواعــد اللعبــة 

وحققــت  بالانتخابــات  الديمقراطيــة 

فــوزا فيهــا فألغــت في هــذا الفــوز 

)قــوى حــراس العلمانيــة وجــرالات 

ــاميين  ــة للإس ــت ذريع ــش( فكان الجي

ــن الجزائريــن لاعتــاد العنــف  الحركي

الدمــوي الــذي شــهدته الجزائــر اواخــر 

القــرن المــاضي بوصفــه الأداة الوحيــدة 

الســلطة  الى  الوصــول  بعــد  للتغيــر 

ــراع)22(. ــق الاق بصنادي

وفي افغانســتان فــان النظــام الملــي 

كان يــوازن بــن فســح المجــال للتراثيــن 

الاســاميين، والليبراليــن الافغــان  في 

تعرضــت  وحينــا  هادئــة،  حيــاة 

افغانســتان للغــزو الســوفييتي=مقابل 

ــكا عــى الــرق الاوســط  هجــوم امري

ــرب  ــة بح ــة الإيراني ــاصرة التجرب ومح

الســنوات الثــاني اســتغلت امريــكا 

الســعودية  في  العقيــدة  )نظــام 

لــي يضــخ عــددا مــن )الجهاديــن 

الشــيوعية  لقتــال   ) الاســاميين 

)الملحــدة !!!(في افغانســتان ودعمتهــم 

سياســيا وعســكريا وماليــا واعلاميــا، 

ــوى  ــة كل ق ــذه الحمل ــهمت في ه واس

دعــاوى  تحــت  الاســامي  اليمــن 

الا  الســوفيتي،  الاحتــال  مقاومــة 

القــوات  طــرد  او  جــاء  بعــد  انــه 

الســوفيتية انقلبــت هــذه المجموعــات 

لتقاتــل امريــكا وتبــر بتيــار اســامي 

تكفــري  متشــدد  دمــوي  عنفــي 

العربيــة  المنطقــة  فعالياتــه  طالــت 

ــة  ــة وأوربي ــاً أمريكي ــت مدن ــل طال ب

وشرق اوســطيه كثــرة وحولــت العنــف 

ــه عمــل سياســيه)23(. الدينــي الى نظري

وهكــذا نجــد الحــال مــن شرق العــالم 

الاســامي الى غربــه – قــد اطبقــت 
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عليــه العلمانيــة الغربيــة مــن جهــة 

تطبيقــا  علمانيتهــا  فيــه  وطبقــت 

مشــوها قمعيــا يتقاطــع جوهريــا مــع 

مدعياتهــا بحريــة الفكــر والعقيــدة 

وحريــة التعبــر، و انتجــت بتطرفهــا 

ــرف  ــا كان ط ــاميا راديكالي ــا إس تطرف

الكماشــة الثــاني الــذي اجهــض مــروع 

وصــار  العنــف  باعتــاد  النهضــة 

ــة عــى  ذريعــة لشــن الحــروب الغربي

يدخــل  وهكــذا  الاســامي  الــرق 

العــالم الإســامي كلــه في دائــرة عنــف 

ــه. دولي

ــذ  ــا من ــت بريطاني ــراق:: طبق وفي الع

القــرن  مطلــع  للعــراق   احتلالهــا 

دولــة  تشــكيل  نظريــة  العشريــن 

ــراط( ــة )تكنوق ــد طبق ــة تعتم علماني

الدولــة العثمانيــة ذات الطابع المذهبي 

)الأقــي( في نظــام ملــي برلمــاني كان 

يــوازن بــن احــرام الاتجاهــات الدينية 

يرتــب  وكان  الليبراليــة  ونزعــات 

سياســاته عــى نظــام مكونــات غــر 

ــرات   ــه تأث ــت الي ــى انتقل ــن  حت معل

ــر الإســامية( الحــركات السياســية )غ

كالماركســية والاتجاهــات القوميــة التي 

بتلاشــيها  بعد1958وانتهــت  تنامــت 

عندمــا   1963 أوائــل  وفي  جميعــا، 

تولــت مجموعــة سياســية علمانيــة 

مارســت افضــع ممارســات القســوة 

والقتــل تحــت لــواء  إقامــة الدولــة 

القوميــة مــن 1963الى 2003ومارســت 

ــة  ــوى الديني ــادات للق ــى الاضطه اق

ــي  ــن الت ــن الاخري واليســارية والقومي

اجــرت عــى ان تشــكل نفســها تشــكلاً 

سياســياً حركيــاً سريا لاســيما الإســاميين 

دعويــة  مجموعــات  كانــوا  ان  بعــد 

0)الســني(  الإســامي  الحــزب  مُثّــل 

الفــرع  غــر المعلــن للإخــوان المســلمين 

اســامية  واتجاهــات  العــراق،  في 

ــذي  ــوة ال ــزب الدع ــا ح ــيعية ابرزه ش

تعــرض لاهتــزازات وانشــقاقات عــدة ؛ 

لقــد مــارس البعثيــون ضــد الاتجاهــات 

هــذه ممارســات قمعيــة بالغة القســوة 

وحمــات هائلــة مــن التشــهير والقذف 

اضطهــاد  معهــا  واقــرن  الســياسي؛ 

ــد  ــد تصاع ــي وق ــعب العراق ــام للش ع

القمــع مــع تصاعــد الوعــي الاجتماعــي 

للعراقيــن ضــد اخطــاء النظــام العلماني 

البعثــي في ســبعينات القــرن المــاضي 

للاضطهــاد  وكان  القــرن  أواخــر  الى 

الطائفــي للشــيعة والعنــري للأكــراد 

» وكان للحــرب مــع ايــران ؛ وغــزو 

الكويــت و قمــع انتفاضــة اذار 1991« 
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انتكاســات شــديدة في علاقــة المجتمــع 

ــى  ــة ع ــن دال ــة وبراه ــي وادل العراق

ــا  لم  ــة  فش ــارب العلماني ــل التج فش

ــة   ــا المشرقي ــل في تجاربن ــه مثي ــن ل يك

ثــم تقبــل العراقيــون اجــراءات الحصار 

ــه  ــى الشــعب دون الســلطة وكان ل ع

الأثــر الأكــر في قبــول بعــض المعارضــن  

للتخلــص  امريــكا    مــع  التحالــف 

ــم  ــاشي اضطره ــاس  وف ــام ق ــن نظ م

للغــزو  المتعــددة  الذرائــع  لإعطــاء 

التجربــة  انتهــت  وهكــذا  الامريــي 

العلمانيــة المشــوهة في العــراق مــن 

فتــح  الى  التنمــوي  والفشــل  القمــع 

الامريــي  للاحتــال  البلــد  ابــواب 

ومعــه تحالــف دولي  ولــو لا ضغــط 

ــكا ان تخطــا  ذات  ــاس  كادت أمري الن

الخطــأ الــذي اخطأتــه بريطانيــا مطلــع 

القــرن المــاضي ؛ بإجبارهــا عــى اعتــاد 

قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة التــي فــاز 

بهــا الاســاميون ايضــاً  وهنــا تراجعــت 

حظــوظ » بقايــا العلمانية المنشــقة عن 

حــزب البعــث والناصريــن واليســاريين 

رصيدهــا  في  الجديــدة  والتشــكلات 

واصبــح   « والســياسي  الاجتماعــي 

ــم   ــف قراءاته ــى مختل ــاميون ع الاس

ــية في  ــة السياس ــا في المعادل ــا صعب رق

لا  لكنهــم   )24(200623-2003 العــراق 

يزالــون عــى اعتــاب بنــاء الدولــة منــذ 

اكــر مــن عشريــن عامــاً. لم يكملــوا 

ــات  ــا مكون ــة ب ــة دســتور المواطن كتاب

ولم يتخلصــوا مــن تفريــط فيدراليــة 

الاكــراد ولم يعمــروا بلدهــم ولم يمتلكوا 

ســيادة وطنهــم وســقط الوطــن في فــخ 

ــا  الفســاد المســتشري الــذي صــار عصي

ــة  ــى المكافح ع

ــة  ــة البحــث  : ان هــذه الاطلال محصل

توجــب ان نتســاءل مجموعــة مــن 

الأســئلة  :

في  الاســامي  العــالم  ســيبقى  هــل 

حركتــه يتــرف بــردود الافعــال ازاء 

الاخــرى؟  الاجتماعيــة  التجــارب 

ايــن مــروع القــوى الاســامية الخاص 

ــو  ــام ه ــعار الإس ــرح بش ــد للط والمع

الحــل ؟ هــل يصلــح “الــراث الفكــري 

الاســامي المنتــج تاريخيــا  » اساســاً 

ــوى؟  ــذه الق لمــروع حضــاري له

الليــرالي؟  الحضــاري  المــروع  ايــن 

ووهــل هــو قــادر عــى ان يتخلــص   

الغــرب  بسياســات  ارتباطــه  مــن 

ــار  ــج اث ــامي ويعال ــالم الاس ــاه الع تج

سياســاته عــى مــدى أكــر مــن قرنــن؟ 

وكيــف لنــا ان نــرئ المــروع العلــاني 
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والاضطهــاد  والقمــع  »العنــف  مــن 

والتســيب في فشــل المــروع التنموي« 

هــل  والإســامي؟  العــربي  العــالم  في 

ــاصر الى  ــامي المع ــر الاس ــاج الفك يحت

الاليــات  عــى مســتوى  تصحيحــات 

والتفاصيــل للموائمــة   مــع الوضــع 

الى  يحتــاج  وهــل  الرهــن؟  الــدولي 

الاصــول  مســتوى  عــى  تصحيحــات 

والمرجعيــات؟ كيــف يجــب ان نتعامــل 

ــاصرة »   ــة المع ــات الحداث ــع »متطلب م

موقــف  نصــوغ  ان  يجــب  كيــف 

ــق  ــف يوف ــة؟ وكي ــن الحداث ــن م الدي

الاســاميون بــن الاســام والحداثــة؟

ــد  هــل ســيضطر الاســاميون الى تجدي

الفكــر الدينــي؛ ام يبقــون مصريــن 

ــة؟ ــلمة الحداث ــى أس ع

واخــراً مــا المنهــج العلمــي في فكــر 

عــى  ســينعكس  وكيــف  الحداثــة؟ 

العــربي؟ العلــاني  الخطــاب 
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